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مؤتمر الإمام الرضا)ع( الدولي…

 أفضل منصة لنشر 
 التعاليم الرضوية 

في العالم الإسلامي

في ايران والعالم الاسلامي
مسلسل النبي 

يوسف )ع( لايزال يتصدر 
المسلسلات الاسلامية 

فلسطين ضيف شرف 
»الأيام السينمائية لفيلم 

التراث« في الجزائر

أخبار قصيرة

ي لــــلــــدورة  ن الــــقــــســــم الـــــــوطـــــــين قـــــــال أمــــــــــني
الـــجـــديـــدة لــمــؤتــمــر الإمــــــام الـــرضـــا )ع( 
ي مدينة مشهد 

الــدولي الذي سيعقد �ف
المقدسة بمحافظة خراسان الرضوية 
ق الــبــاد الــشــيــخ عـــ�ي جــائــيــان،  ي �ش

�ف
إن نهج هـــذا المؤتمر يعمل عــى ن�ش 
ي العالم الإســـامي 

التعاليم الــرضــويــة �ف
والعالم بأسره.

وأكــد الشيخ جلائيان على أهمية هذا 
ي النسخة 

المؤتمر الــــدولي قــائــا: أن �ف
الأولى لهذا المؤتمر، ح�ض قائد الثورة 
الإســــامــــيــــة الإمـــــــــام آيــــــة الله الــعــظــى 
 ، ن ي كأول المتحدث�ي السيد علي الخامن�ئ
إذ قـــدم سماحته مــقــالــة تــحــت عــنــوان 
"الــــنــــضــــال الــمــســتــمــر الــــــذي لا يـــكـــل"، 
ة  وتـــمـــحـــورت هــــذه الــمــقــالــة حــــول ســـري
ــــام الــرضــا )ع(، الــــدروس  ة الإمـ ومـــســـري
ة  ي نــتــعــلــمــهــا مـــن خــــال هــــذه الــســري الـــــيت
الـــمـــقـــدســـة، وجــــديــــر ذكــــــره أن الــــــدورة 
ــا)ع(،  ــ ــــرضـ الـــقـــادمـــة لــمــؤتــمــر الإمـــــــام الـ

ي شهر مايو لعام 2024.
ستقام �ف

ي يوسف )ع( الذي  لايزال مسلسل الن�ب
ي الــراحــل " فرج 

أخــرجــه الــفــنــان الايـــــرا�ن
الله سلحشور " يتصدر المسلسلات 
ي الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 

الاســامــيــة �ف
، وذلــــك  ــالــــم الاســــــــــامي الايــــرانــــيــــة والــــعــ
لأن هــذا الــفــنــان اســتــىق تفاصيل هذه 
ي انتجها  القصة والقصص الأخرى ال�ت

من القرآن الكريم.
وقــــد عــــرض هــــذا الــمــســلــســل الـــــذي تم 
ي فصل الصيف 

ي 45 حلقة �ف
انتاجه �ف

ي تــلــفــزيــون 
قــبــل ۱۵ عـــامـــا لأول مــــرة �ف

ي اقـــبـــالًا منقطع 
ــــقي ــــران الاســامــيــة ولـ ايـ

ي 
الــــنــــظــــري مـــــن أبـــــنـــــاء الــــشــــعــــب الايــــــــــــرا�ن

المسلم، وتم ترجمته الى اللغة العربية 
ي الدول العربية.

لعرضه �ف
ي يوسف)ع(  كما تم عرض مسلسل الن�ب
ي الدول الاسلامية مثل طاجيكستان 

�ف
وبـــــاكـــــســـــتـــــان وتـــــركـــــيـــــا وافــــغــــانــــســــتــــان، 
ي ايران 

بالاضافة الى القنوات الدولية �ف
مثل آي فيلم وجام جم والكوثر، فيما 
أكــــدت مــؤســســة الاذاعــــــة والــتــلــفــزيــون 
ي 60 

الايــرانــيــة أن المسلسل عـــرض �ف
بلدا من بلدان العالم. ويسجل المخرج 
ي ملفه 

ي الــراحــل "سلحشور" �ف
الايــــرا�ن

ي الــهــادف الـــذي استلهم قصصه  الــفــين
ي ايوب)ع(  من القرآن الكريم فيلم الن�ب
ومــســلــســل أصـــحـــاب الــكــهــف، اضــافــة 

الى مسلسلات اسلامية هادفة.

بــتــنــظــيــم مــــن وزارة الـــثـــقـــافـــة الـــجـــزائـــريـــة 
اث والسياحة  و"المنظمة الجزائرية لل�ت
والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة"، تــنــطــلــق الــيــوم 
السبت فعاليات الدورة الثانية من "الأيام 
ي الــجــزائــر 

اث" �ف الــســيــنــمــائــيــة لــفــيــلــم الــــــرت
ن  الــعــاصــمــة، حــيــث تـــم اخـــتـــيـــار فــلــســطــني
ف لهذه التظاهرة عــرب عرض  ضيف �ش
مجموعة من أفلام السينما الفلسطينية. 
ي تــســتــمــر حــــىت 11 كــانــون  الــتــظــاهــرة الـــــيت
الأول/ديـــســـمـــرب الـــجـــاري، تشمل عــرض 
أفلام "جسر العودة" )2022( و"ميلاد 
مــر" )2017(، و"وقــعــت عــن الحمار" 
و"آمـــــــــال" )2022(، إلى جـــانـــب أفــــام 
"غــــــــــــــزال" )2019( و"عــــــــــــدت إلــــيــــهــــا" 

ها.  )2020( وغ�ي

لـــقـــد أصـــبـــح مـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة الـــيـــوم 
ن  ك يُــــؤلــــف بــــني بـــمـــثـــابـــة قــــاســــم مــــشــــرت
ــــدة يـــصـــعـــب الـــتـــكـــهـــن  ــديــ ــ ــــاصر عــ ــنـ ــ عـ
 بـــوجـــود عــاقــة مـــا تــجــمــعــهــا، 

ً
مــســبــقــا

ة مـــــــــــا هي بـــــــــــاديـــــــــــة لـــــلـــــعـــــيـــــان  لـــــــــــكـــــــــــرث
الإختلافات بينها، فهو يحيل إلى كلِّ 
مــا يــمــتُّ إلى الــبــرش وعالمهم بصلة، 
ي 

نا عند قراءتنا للخطاب الثقا�ف إلاَّ أنَّ
ي الحديث سنتجاوز الحديث  الغر�ب
عـــــن مــــفــــهــــوم الــــثــــقــــافــــة، وتــــطــــورهــــا، 
ــــن الـــمـــســـاهـــمـــات  وإشـــكـــالـــيـــاتـــهـــا، وعــ
ي 

ي قدمها باحثون جدد �ف الحديثة ال�ت
ــه  سبيل إغــنــاء هــذا المصطلح، إلاَّ أنَّ
ي المقابل لا بد من معرفة مصطلح 

�ف
"الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة" لــيــكــون مــدخــاً 
ي 

ــــراءة الـــخـــطـــاب الـــثـــقـــا�ف ــقـ  لـــ
ً
ــا ــبـ ــنـــاسـ مـ

ي بــــشــــكــــل عــــــــــام، والأمـــــــريـــــــ�ي  الــــــــغــــــــر�ب
بشكل خاص، عند بعض المفكرين 
، لنعرف إلى أيِّ  ن والفلاسفة الغربي�ي
ن الإحتقار  ق بع�ي مدى يُنظر إلى ال�ش
والــعــنــريــة، والإســتــعــائــيــة، لنكون 
ي  عـــى قــنــاعــة تـــامـــة أنَّ الـــمـــبـــادئ الــــيت
يـــــــنـــــــادي بـــــهـــــا الـــــــغـــــــرب مـــــــــن: حـــــريـــــة، 
وعـــدل، ومــســاواة، وحــقــوق إنــســان، 
ــــســـــت أكــــــــــــرث مـــن  ــيـ ــ وديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة لـ
شــعــارات بــراقــة، لا يُعمل بها حينما 
ق، وبــخــاصــة  يــتــم الــتــعــامــل مـــع الـــــرش
ــــــهــــــا  "، وأنَّ ن "الــــــــعــــــــرب والــــــمــــــســــــلــــــمــــــني
ــــل/  ــــداخـ ي الـ

مـــصـــطـــلـــحـــات تُـــطـــبـــق �ف
ي فــــقــــط وبـــنـــســـبـــيـــة لا تــخــلــو  الـــــــغـــــــر�ب
ز   من وجــوه العنصرية، والتمي�ي

ً
أيضا

. ي
الطبق�

الهيمنة الثقافية
 لــنــا أن نــســأل: كــيــف ينظر الخطاب 
ق  ــــ�ي لـــلـــرش ــريـ ــ / الأمـ ي ي الـــــغـــــر�ب

ــثــــقــــا�ف الــ
؟  ن الأوســــــــط/الــــــــعــــــــرب والــــمــــســــلــــمــــني
وكــيــف يــتــعــامــل فــاســفــتــه ومــفــكــروه 

ي نظرياتهم وأطروحاتهم؟
معه �ف

ن لا بد  لــإجــابــة عـــن هــذيــن الـــســـؤالـــني
لــنــا أن نــتــعــرض لــمــصــطــلــح "الــهــيــمــنــة 
الــثــقــافــيــة" عـــى نــحــوٍ سريــــــــــــع، حيث 
وأنَّ مــصــطــلــح "الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة" 
 يـــدلُ عــى نمط مــن العلاقات 

ً
حــالــيــا

الثقافية تصبح فيه الثقافة الضعيفة 
 وتابعة لنفوذ 

ً
أو المهزومة خاضعة

ي مجال 
ثــقــافــات أخـــرى، وبــخــاصــة �ف

ي تحتاج  إنــتــاج الــمــعــارف والــقــيــم الــــيت
ــا مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، ســـــــواء تــــم ذلـــك  ــهـ ــيـ إلـ
ــفــــوق مـــــوضـــــوعي لــلــثــقــافــة  بـــســـبـــب تــ
ي ميادين ذلك الإنتاج، أو 

المهيمنة �ف
ي النفس لدى 

بسبب انعدام الثقة �ف
الثقافة الخاضعة. 

الــقــومــيــة مـــن خــــال الــتــعــبــئــة إزاءه، 
كـــــــان لابـــــــد مـــــن إيـــــجـــــاد عــــــــدوٍ جـــديـــد 
ي 

ــيــــا�ت بـــعـــد ســــقــــوط الاتـــــحـــــاد الــــســــوفــ
ــــرة  ــــدائـ ــنـــظـــومـــة الـــــــــدول الـ وانــــهــــيــــار مـ
ي فــلــكــه تــمــثــل هــــذا الـــعـــدو بــالــعــرب 

�ف
ن حــســب تــصــور مفكري   والــمــســلــمــني

الغرب/أمريكا.

ــقـــواســـم  الـــمـــفـــارقـــات الـــغـــريـــبـــة والـ
كة المش�ت

ي  مــن إحـــدى الــمــفــارقــات الــغــريــبــة الــيت
ن  كــــشــــفــــت عــــنــــهــــا دراســــــــــــات بــــاحــــثــــني
ن معاصرين فحواها أنَّ العقل  غربي�ي
ــا يـــدعـــو إلى   بـــقـــدر مــ

ً
ــا ي عـــمـــومـ ــــر�ب ــغـ ــ الـ

ي لمفاهيم 
اف بالطابع الــكــو�ن الاعـــرت

ــــه مــثــل  ــتـ ــ ــــداثـ مـــــن بــــنــــات ثـــقـــافـــتـــه وحـ
الــحــريــة والـــمـــســـاواة والــديــمــقــراطــيــة 
ــــان، يـــســـجـــن نــفــســه  ــــســ وحــــقــــوق الإنــ
ــتـــه الــثــقــافــيــة  ــيـــات هـــويـ ي خـــصـــوصـ

�ف
ي إقــصــاء ثقافة 

الضيقة، ويــتــمــادى �ف
ــــريـــــن وتــهــمــيــشــهــا إلى حــــد يــبــدو  الآخـ
فيه أنَّ هوية الغرب الثقافية بصفة 
ــتــــفــــوق  ــة بــــعــــقــــدة الــ ــكــــونــ عـــــامـــــة مــــســ
ــا مـــن  ــ ــ ــــواهـ ــ ــا سـ ــ ــ ــــى مـ ــ ــــاء عـ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
الهويات الثقافية الأخــرى، لتتمركز 
فــكــرة حــقــوق الإنـــســـان حـــول الـــذات 
 ،

ً
الغربية، وبدرجة من الطبقية أيضا

ي 
ـــب الـــمـــعـــا�ن مـــمـــا أدى ذلـــــك إلى تـــغـــيَّ

/ ي ــلـــــوك الــــــغــــــر�ب ــ ــــسـ ي الـ
الإنــــســــانــــيــــة �ف

الأمـــريـــ�ي الــمــتــعــالي عــى بــقــيــة الــبــرش 
والمحتكرة للقيم الحضارية.

ــا كــتــبــه  ــمـ ــيـ ك فـ ــــشـــــرت ــــمـ إنَّ الــــقــــاســــم الـ
مـــــفـــــكـــــرو الـــــــغـــــــرب حـــــــــول الــــثــــقــــافــــة، 
 
ً
ـــهـــا جــمــيــعــا ، هي أنَّ ي

ــثــــقــــا�ف والـــــــراع الــ
ــــة لــــحــــرب  ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ تـــــحـــــدد الــــجــــبــــهــــة الـ
ن  ي عـــــالـــــم الـــــــيـــــــوم، بــــــني

ــــات �ف ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
ي والإســــــــــــامي مــن  ن الــــــعــــــر�ب الــــعــــالــــمــــني
ي المسيحي من  جهة، والعالم الغر�ب

جهة ثانية.
 وينبّه الفيلسوف فوكوياما إلى كون 
 
ً
الــراع الــذي يخوضه الغرب حاليا

ليس مجرد معركة ضد الإرهــاب بل 
هـــو بــــالأحــــرى صراع ضـــد "الــفــاشــيــة 
ي  ــــيت ــيــــة" )حـــســـب قــــولــــه(، الـ الإســــامــ
ولـــــــدت مـــــن رحــــــم الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة 
ن أحضانها،  الإسلامية وترعرعت ب�ي
ويؤكد أنَّ العنف معها أنجع وسيلة 
ي الثقافة 

لإجــبــارهــا عــى الإنــخــراط �ف
الغربية الــحــديــثــة، ويُــعــد الاستعمار 
والـــضـــغـــوطـــات الــســيــاســيــة مـــن تــلــك 
ي يــــؤيــــدهــــا الـــفـــاســـفـــة  ــائــــل الــــــــيت الــــوســ

الأمريكيون.
تــــه صــحــيــفــة   كـــمـــا كـــشـــف حــــــوار نــــرش
ي 9/

"هــــــــــآرتــــــــــس" الإسرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة �ف
يــــــــــنــــــــــايــــــــــر/2004م مــــــــع الأكـــــــــاديـــــــــ�ي 
ي موريس أستاذ التاريــــخ  اليساري ب�ن
عـــــة  ز بـــجـــامـــعـــة "غــــــــوريــــــــون" عـــــن الـــــزن
ي يــفــكــر  الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الــــشــــديــــدة الـــــــيت
ن  ن الإسرائــيــلــيــني بــهــا بــعــض الأكــاديــمــيــني
ــالــــم نـــحـــو صراع وصــــــدام  لــــدفــــع الــــعــ
ن  /الــحــضــارتــني ن ن الــعــالــمــني لاســيــمــا بــــني

الإسلامية والغربية.

الأفكار الغربية ومحاولة استعمار 
اليمن

إنَّ ما نشهده اليوم من حروب شعواء 
تلتهم المنطقة العربية بشكل عام، 
وتعمل على تركيع اليمن واستعماره 
بشكل خــاص ما هو إلاَّ ترجمة لهذه 
ــكـــار والـــنـــظـــريـــات، وتــطــبــيــقٌ لكل  الأفـ
ي لا تــراعي  هــذه الفلسفة العبثية الــيت
يــر لها  أيَّ حـــق لــإنــســان بـــل إنَّ الــتــرب
ليس بالأمر الصعب من وجهة نظر 
ــــال الـــرئـــيـــس الأمــــريــــ�ي  غـــربـــيـــة فـــقـــد قـ
جـــورج بـــوش مــطــلــع الــعــام 1991م: 
ي الخليج الفارسي من أجل 

"قاتلنا �ف
 ، ائـــب الأمـــريـــ�ي مــصــلــحــة دافــــع الـــضر
يــن، بــل ذهبنا  ز ولتخفيض سعر الــبــرن
إلى الخليج الــفــارسي لتصحيح خطأ 
ب الــــذي أعـــى الــنــفــط لــلــعــرب"  ــــرَّ الـ

)حسب قوله(.
ي 

 وإن حـــــــــــاول الــــــرئــــــيــــــس أوبــــــــامــــــــا �ف
ي جـــامـــعـــة 

ــــه الــــــــــذي ألـــــــقـــــــاه �ف ــابـ ــ ــــطـ خـ
ــيــــو2009 م أن  الـــقـــاهـــرة مــطــلــع يــــونــ
ــــــه أمــــريــــكــــا الـــقـــبـــيـــح إلاَّ أنَّ  ــلـــمـــع وجـ يـ
ق  ــيـــة تـــجـــاه الـــــرش ــكـ الـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
( هي تــرجــمــة  ن )الــــعــــرب والـــمـــســـلـــمـــني
للكث�ي مــن النظريات والأطــروحــات 
الــفــلــســفــيــة، والـــخـــطـــابـــات الــثــقــافــيــة 
الـــــمـــــنـــــحـــــازة والــــمــــتــــعــــصــــبــــة لــــلــــغــــرب 
الإســـتـــعـــمـــاري الــــذي لـــم يـــغـــري نــظــرتــه 
ق وبــخــاصــة الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  لــلــرش

والإسلامية إلى اللحظة.

وبـــــــفـــــــعـــــــل مــــــــــا تـــــــتـــــــعـــــــرض لــــــــــه الأمــــــــــم 
يــة  والـــشـــعـــوب والــمــجــتــمــعــات الــبــرش
-وبــــخــــاصــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة- 
مـــن غــــزو واحـــتـــال وهــيــمــنــة ثــقــافــيــة 
 ، ي

وصلت إلى ما يشبه التطه�ي الثقا�ف
يـــحـــدث أن تُــصــبــح الــهــويــة الــثــقــافــيــة 
لــــــلــــــشــــــعــــــوب ضـــــعـــــيـــــفـــــة ومــــــعــــــرضــــــة 

 للتفكك التام. 
ً
للتحول، وأحيانا

ردود فعل الشعوب المستهدفة
لــــــشــــــعــــــوب  تـــــــــكـــــــــون ردود فــــــــعــــــــل ا
ن تكوّن  المستهدفة على أشدها حــني
الأخــطــار المحدقة بالهوية الثقافية 
ي  ي العالم العر�ب

ة، وردة الفعل �ف كب�ي
والإسلامي هي محاولة لحماية الفكر 
وع الاستقلالي والخروج من  والم�ش
ـــه  وصـــايـــة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، إلاَّ أنَّ
 من عناصر 

ً
ا اف بأنَّ كث�ي علينا الاع�ت

الــثــقــافــة الــغــربــيــة الــحــديــثــة أضــحــت 
 من المصادر الأساسية 

ً
تشكل واحدا

لوعينا الــحــديــث، ولثقافتنا العربية 
الإســـــامـــــيـــــة الــــعــــالــــمــــة، والـــعـــلـــمـــيـــة، 
والأدبــيــة، والفلسفية، والسياسية، 

والحقوقية.
ي   لدرجة جعلت أقطاب الفكر الغر�ب
ن تــــمــــام الــــوثــــوق  ــنــــظــــريــــه، واثــــــقــــــني ومــ
ـــهـــم يــــنــــفــــردون بـــامـــتـــاك الــثــقــافــة  بـــأنَّ
ي تــســتــحــق  الإنـــســـانـــيـــة الـــوحـــيـــدة الـــــــيت
ــيـــة،  ــمـ ــالـ ــعـ اقــــيــــة والـ أن تــــوصــــف بــــالــــرَّ
ي الــشــعــوب هي إمــا 

وأنَّ ثــقــافــات بــــا�ق
ــقـــعـــات الـــتـــخـــلـــف  ــنـ ــتـ ي مـــسـ

ــــة �ف ــارقــ ــ غــ
ي مـــســـتـــويـــات مـــتـــفـــاوتـــة )بــــربــــريــــة(، 

�ف
ــــزال تعيش  وإمــــا فــطــريــة وبـــدائـــيـــة لاتـ

خارج التاريــــخ. 

ي 
�ق ن الــــــــــرش ن الــــعــــقــــلــــني مــــقــــارنــــة بــــــــني

ي والغر�ب
؛  ن ن الـــعـــقـــلـــني ن تُـــعـــقـــد مـــقـــارنـــة بــــــني حــــــني
 ) ي والإسلامي ي )العر�ب

�ق ي وال�ش الغر�ب
ــــجـــــد الإجـــــــحـــــــاف الـــــكـــــبـــــري الــــمــــتــــأثــــر  نـ
ي أحـــدثـــت  اق الــــــــيت بـــحـــركـــة الاســــــتــــــرش
ي تــحــديــد مــعــالــم البنية 

 �ف
ً
 بــالــغــا

ً
ا تـــأثـــري

ي حــيــال  الـــوجـــدانـــيـــة لــإنــســان الــــغــــر�ب
ي وثـــــقـــــافـــــتـــــه، عـــى 

�ق الــــــــواقــــــــع الـــــــــــــــــرش
ق  ي قــــول الــمــســتــرش

نـــحـــوٍ مـــا نـــجـــده �ف
ــنــــان )1823- الـــفـــرنـــ�ي إرنــــســــت ريــ

ـــــال  فـــــعَّ لــــــــغــــــــرب  ا نَّ  1892م(:" إ
، ويــعــيــش  ي ومـــــاديُّ وواقــــــ�ي

وعـــقـــا�ن
، وزمانه غ�ي قابل للتكرار  ي ي النس�ب

�ف
ــو يـــؤمـــن بــالــمــســتــقــبــل  والإعــــــــادة، وهــ
ي مــقــابــل ذلــك 

وبــالــتــخــطــيــط لــــه، و�ف
ي 

ي تـــدور �ف ق والأقـــطـــار الــــيت فـــإنَّ الــــرش
 ، ي

فـــلـــك ثـــقـــافـــتـــه، مــنــفــعــل، ووجــــــــدا�ن
ي الروحانيات، والغيبيات، 

وغارق �ف
والــــمــــقــــدرات، ومــنــظــومــتــه الــقــيــمــيــة 
 مـــطـــلـــقـــة وجــــــــامــــــــدة، وزمـــــــانـــــــه يـــكـــرر 

نفسه باستمرار.

ف   ومــــــن الـــــنـــــادر أن نـــجـــد مَـــــــنْ يـــعـــرت
 
ً
 بـــأنَّ للثقافة الإســامــيــة ديــنــا

ً
صــادقــا

 عــلــيــه، بـــالإضـــافـــة أنَّ الــمــواطــن 
ً
بــيــنــا

 الــجــوانــب 
ً
ي يــكــاد يجهل تــمــامــا الــغــر�ب

ــــة  قـ ــــمـــــرش الإنــــســــانــــيــــة الإيــــجــــابــــيــــة والـ
ــيــــة،  ــيـــة والإســــامــ ــافـــة الـــعـــربـ ــقـ ــثـ ي الـ

�ف
 ، ي ظـــل الــتــعــتــيــم الإعــــــامي

لاســـيـــمـــا �ف
والتشويه المقصود للعقلية العربية 

والإسلامية.
ي قراءتنا لما أثــاره عالم الاجتماع 

و�ف
ــاكــــس فـــيـــرب  ي مــ

ــــاد الألــــــمــــــا�ن ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــمــــام  ــتــ 1920م( مــــــن اهــ -1864 (
ــابــــه "الأخــــــــاق  ــتــ ــبـــــري مـــــن خـــــــال كــ ــ كـ
وتــســتــانــتــيــة وروح الــرأســمــالــيــة"  الــرب
ي أطــــروحــــتــــه مــن 

ســـنـــجـــده يــنــطــلــق �ف
ــيـــة  ــــرة مــــقــــارنــــة الـــــحـــــضـــــارة الـــغـــربـ ــكـ ــ فـ
يــــة  ــبــــرش هــــا مـــــن الـــــحـــــضـــــارات الــ بــــغــــري
ز لديه - بما لا يدع مجالًا  الأخرى ت�ب
 لــلــشــك- أنَّ الــحــضــارة الــغــربــيــة 

ً
ا كـــبـــري

ز بخصائص استثنائية وفريدة  تتم�ي
ي نوعها.

�ف
 ويقول فرنسيس فوكوياما )مولود 
عـــام 1952م(: "نــحــن الــيــوم الــقــوة 
الأعظم، نحن نمثل البطل الرئيسي 
، وكــل مــا يجب  عــى الــمــرح الـــدولي
الـــتـــفـــكـــري فـــيـــه الآن هـــو مــســؤولــيــاتــنــا 
تجاه العالم بأسره فبإمكان الولايات 
المتحدة الأمريكية كقوة عظمى أن 
تتصرف بحرية كاملة عندما يتعلق 
الأمــــر بــأمــتــهــا ومــصــالــحــهــا الــحــيــويــة، 
 ألاَّ تــــؤمــــن بـــغـــري 

ً
ــا ــامــ فـــمـــن حـــقـــهـــا تــــمــ

ــنـــابـــعـــة مــــن مــؤســســاتــهــا  ــيــــة الـ عــ الــــرش
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وألاَّ تــــبــــحــــث عــن 
 
ً
ــيـــة أعـــــى قـــــدرا عـ ــلـــرش مــــصــــدر آخـــــر لـ

مــن دولــتــهــا الــقــويــة"، بــل يــذهــب إلى 
ــعـــد مــــن ذلـــــك لــيــكــشــف لــنــا  مــــا هــــو أبـ
ــــعــــ�ي أمـــريـــكـــا الــحــق  إلى أيِّ مـــــدى تُ
ي الاســتــغــالــيــة والــعــنــريــة عــنــدمــا 

�ف
ــيـــس بــالــمــنــكــر  ــــول:" بــــل لـ ــقـ ــ نــــجــــده يـ
 إن هي اســـتـــغـــلـــت 

ً
ــا أخـــــاقـــــيـــــا ــهـ ــيـ ــلـ عـ

مــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة ذاتـــهـــا، من 
ــيــــد لـــســـيـــاســـاتـــهـــا  ــأيــ ــتــ أجـــــــل كــــســــب الــ
الـــــمـــــتـــــشـــــددة تــــــجــــــاه بـــــعـــــض الـــــــــدول 
ــثــــقــــافــــة الـــعـــربـــيـــة  ــتــــ�ي إلى الــ ــنــ ي تــ الـــــــــيت

الإسلامية". 

ــــكــــرس غــيــاب  الــمــجــتــمــع الـــــــدولي يُ
العدالة

- فـــالـــمـــجـــتـــمـــع 
ً
ــا نـــــاحـــــظ –أيـــــــضـــــــا كــــمــ

ـــة  ــدالــ ــ ــعـ الـــــــــــــــدولي يُـــــــكـــــــرس غــــــيــــــاب الـــ
ي صـــف الــظــلــم والـــعـــدوان، 

ويــقــف �ف
ي الــعــالــم، 

ــتـــهـــاك حـــقـــوق الـــبـــرش �ف وانـ
 لــانــتــهــاكــات 

ً
 وداعـــمـــا

ً
ويــبــىق مــشــجــعــا

ي 
ن �ف الـــحـــقـــوقـــيـــة، ويـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــالـــني

قـــضـــايـــا الـــحـــريـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
وتعلن بروتوكولات حكماء صهيون 
صراحـــــــــــــــة: أنَّ "بــــــــغــــــــري الاســــــتــــــبــــــداد 

المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة"، 
ــر بــالــحــديــث عــن  ــ ن يــتــعــلــق الأمـ ــــني وحــ
ــا نــجــد  ــنـ ــإنـ ــثــــقــــافــــات فـ الـــعـــقـــلـــيـــات والــ
 لأطــــروحــــة عـــنـــريـــة تــقــول 

ً
تــــرويــــجــــا

بــــتــــفــــوق الــــثــــقــــافــــة الــــغــــربــــيــــة بــفــضــل 
ــيــــهــــا مــن  ز بـــــه الـــمـــنـــتـــمـــون إلــ مـــــا يــــتــــمــــزي
خــصــوصــيــات عــرقــيــة وراثـــيـــة راقــيــة، 
يــــة أخــــرى  وانــــحــــطــــاط ثـــقـــافـــات بــــرش
ن إليها سمات  وتخلفها لأنَّ للمنتم�ي

وراثية منحطة.
 ويــظــهــر إلى الــســطــح ذلـــك الــتــحــامــل 
 ، ي ــــر�ب ــعـ ــ ي تــــجــــاه الـــعـــقـــل الـ

الــــامــــنــــطــــقي
والـــــــــــذي يــــــحــــــاول فــــاســــفــــة الــــغــــرب 
ــــــه بـــلـــيـــد وغــــــري قــابــل  تـــقـــديـــمـــه عــــى أنَّ
ي ركـــــب الــــحــــداثــــة، رغـــم 

لـــانـــدمـــاج �ف
ي 

كــــــون الـــعـــقـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــــجــــدة �ف
ي 

ــيــــة و�ف ــمــ ــنــ ــتــ طــــلــــب الــــتــــحــــديــــث والــ
ي 

الــــوقــــت ذاتــــــه رافــــضــــة الانـــــدمـــــاج �ف
الغرب والاستسلام لهيمنته.

الصحوة الإسلامية
ي قـــــــــراءة الــفــلــســفــة 

عــــنــــد الـــتـــعـــمـــق �ف
ــنــــجــــد أنَّ  ــــة ســ ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـ
 من 

ً
ا الــمــفــكــر الأمــــريــــ�ي لـــم يـــغـــري كـــثـــري

أفكاره بشأن هذه المسألة بالذات، 
 
ً
ــه تــــجــــذرا ــفــ بـــــل ربــــمــــا ازدادت مــــواقــ

وبــخــاصــة بعد أحـــداث 11/سبتم�ب 
ي أعطت  المهولة، تلك الأحداث ال�ت
 لــلــقــيــام 

ً
را ــيـــة مــــــــرب الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـ

ي الــمــنــطــقــة 
بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا الــعــبــثــيــة �ف

الــــعــــربــــيــــة بــــعــــد أن ألــــصــــقــــت تـــهـــمـــة 
 ، ن "الإرهــــــــاب" بـــالـــعـــرب والــمــســلــمــني
ورفعت شعارات تخليص الشعوب 
المقموعة مــن الديكتاتوريات فيما 
ي 

كــــان أهـــدافـــهـــا تــتــلــخــص بــبــســاطــة �ف
ب  ــيـــة وض� تـــعـــزيـــز الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـ
ي 

جــيــوب الــمــمــانــعــة لــهــذه الــهــيــمــنــة �ف
ي ما يمكن تسميته 

العالم، لندخل �ف
" عــى  ن بــــ "عــــر حـــــروب الـــمـــســـلـــمـــني
حــــــد تــــعــــبــــري الــــفــــيــــلــــســــوف صـــمـــويـــل 
هــنــتــنــغــتــون )1927-2008م( لأنَّ 
 
ً
ي نــــظــــره- كــــانــــوا طـــرفـــا

-�ف ن ــلــــمــــني ــمــــســ الــ
ي  ي جـــمـــيـــع الـــــحـــــروب الــــــيت

 �ف
ً
مــــتــــورطــــا

شهدها العالم المعاصر، فقد حارب 
هـــم  ، وحــــــاربــــــوا غـــري

ً
ــا ــعــــضــ بـــعـــضـــهـــم بــ

ي نــظــره أولًا إلى: 
، ويــعــود هــذا �ف

ً
أيــضــا

الصحوة الإسلامية الجديدة لكونها 
ردة فعل ضد الحداثة والتحديث، 
: إلى الـــشـــعـــور 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــة، وثــ ــمـ ــ ــولـ ــ ــعـ ــ والـ

ن  الــمــتــفــاقــم لـــدى الــعــرب والــمــســلــمــني
ج فــــيــــه الــــغــــضــــب والاســـــتـــــيـــــاء  ز يـــــــمـــــــزت
والحسد والعداء تجاه ثقافة الغرب 
 تـــجـــاه 

ً
ــا وثـــــروتـــــه وقـــــوتـــــه، وخــــصــــوصــ

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
ي 

ــيـــة لإسرائــــيــــل، و�ف الـــخـــارجـــيـــة الـــراعـ
ســـبـــيـــل الــــحــــفــــاظ عـــــى قـــــــوة أمـــريـــكـــا 
وتماسكها، والتفافها حــول هويتها 

الخطابات الثقافية المنحازة والكيل بمكيالين
بي الحديث و المعاصر قراءة في الخطاب الثقافي الغر

حين يتعلق الأمر 
بالحديث عن 

العقليات والثقافات 
فإننا نجد ترويجاً 

ية  لأطروحة عنصر
تقول بتفوق 

الثقافة الغربية 
بفضل ما يتميز 

به المنتمون إليها 
من خصوصيات 

عرقية وراثية 
راقية، وانحطاط 
ية  ثقافات بشر

ى وتخلفها لأنَّ  أخر
للمنتمين إليها 

سمات وراثية 
منحطة

ي:  القوطار
ــادر أن نجد مَــنْ  ــن مــن ال
 

َّ
 بـــأن

ً
ــا ــ ــادق ــ يــعــتــرف ص

 
ً
دينا الإسلامية  للثقافة 

 
َّ

أن بالإضافة  عليه،   
ً
بينا

بــي يكاد  الــمــواطــن الــغــر
 الــجــوانــب 

ً
يجهل تــمــامــا

ــة  ــي ــاب ــج الإنـــســـانـــيـــة الإي
والــمــشــرقــة فــي الثقافة 
الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
لاسيما في ظل التعتيم 
ــه  ــوي ــش ــت الإعــــامــــي، وال
الـــمـــقـــصـــود لــلــعــقــلــيــة 

العربية والإسلامية


